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خالد خضير 

)تـاسوعـاء( عنوان ديـوان من تسع قصـائد
للـشاعر طالب عبد العزيز، صادر عن اتحاد
الادبــاء والكتـاب اليـمنيـين- صنعـاء 2003،
وتاسـوعاء هي القصيدة التاسعة )الاخيرة(،
وعنـوانهـا اشتقـاق يتـماهـى مع عـاشوراء،
اليوم العاشـر من شهر محرم وطقوسه عند
العراقيين، في الجنوب العراقي خاصة. يبدأ
الـديـوان بـالعنـوان )تـاسـوعـاء( مفـتتحـاً
وينتهي بـالقصيـدة )بذات العـنوان( قفلًا،
وبـذلك يستعيد من الـشعر الشعبي العراقي
بـنية نمـط يدعـى )الزهيري( وهـو مجزوء
لـلبــسيـطـ، بل هــو يــستـعير بـصفــةٍ ادق
)مقلوباًُ( له واذا ما اقررنا بأن عنوان النص
رغم انه مفتاح الـدخول الا انه ايضاً القفل
الاخير الـذي يخـتم الـنص بخـاتمـة ويخـتم

نموه على الورق.
يـؤسس طـالب عـبد الـعزيـز منـجزه عـلى
مهيمنـتين دلاليتـين هما المـكان )البـصرة(
مرتكـزاً يتحرك فيه الـزمن صعوداً ونزولًا
بين بـصــرة المــاضي وبـصــرة الحــاضــر:
امـاكـنهمـا )الابلـة، ابــو  الخصـيب، سـوق
عثمان، سكة احمد عبد العزيز، رحبة بني
مازن(، واشخاصها وعشائرها )تميم وربيعة

وتغلب( وحكمة لغتها:
)انا فطير الرأي الآن 

كما يقول معاوية( 
)فاطمة( 

)قد خط بالنوى على المدخل 
حسين مني ...

وقد شخصت الحروف ناحية يثرب(
)فاطمة(

وبـذلـك تتمـوضع اللغـة بـصفتهـا محـاولـة
للتـوازن بـين عنـاصـر المكـان في حـاضـره
ومـــاضيـه، تتــأرجح بـين لغــة الحــاضــر
ببساطـتها، ولغة المـاضي بجرسهـا )نصوص
الكتـب المقدسـة: القرآن والعهـدين والكتب

العرفانية(:
) في سوق عثمان، يبيعونك السمك 

الذي اصطادوه في المدّ 
ولا يبخسون ميزانك 

كــلام النـــــار 
لؤي حمزة عباس

من بين جميع النـوازل التي احاقت بـالانسان
على امتداد تاريخه الـطويل تظل نازلة حرق
الكتب اكثر تحـدياً للعقل وهي تتوجه بقسوة
السنتها لإلتهام ما انجزه خلال قرون من كدح
مـضن، وتــأمل متـصل، وتجـريـب، حتـى اذا
التقـطت النـار اطـراف الفكـرة احـالت المـراد
رماداً في تـنقلّها، وقـد تعالى هـسيس انفـاسها،
من عـرض القـرطـاس الى جـواهــر العقل في
افتتـانه وفتـوته وتعقله .. فهل تـكون الـنار،
بـذلك طـغراء الـزوال علـى اطراس الـوجود؟
وهل تختصر حالما تـشب في ليل مكتبة تاريخ
البشرية في توهج اعمى لا يبصر ما يخلف من
رمـاد؟ وهل يكـون آخـر حـريق بين حـرائق
مكتبـات العـالم، آخر الحـرائق، ام ان لحـرائق
الكتـب دائرة تـدور، لا بدء لهـا ولا انتـهاء، مع
اول قدح في زنـاد العقل ولدت ومع آخـر كلمة
علـى الارض تموت، فهـي بعض من فعل العقل
وصبــوته اذ يتجلـى نـوراً خـالصـاً ويقيّـد في
قـرطاس، فيحن كـائن النار لحظـة تقييده الى
النـار، وتهـيم الكلـمة مـتطلعـة لإنفلاتهـا من
اسار الحرف الى اكـتمال الدائرة التي تنشغل في
دورانهـا بــإستعــار لهبهــا اكثـر ممــا تُنـصت
لمـواقيت ازمانها وهي تـشكل ساعتها بين رمل

ولهب..
سـيقول )غـاستـون باشلار( مـفكراً في مـاضي
الشموع: ان اللهب في حقـيقته ساعة رملية الا
انـه يجري نحـو الاعلـى، ولأنه اكثـر خفـة من
الـرمل الـذي يتـهاوى نحـو الاسفل، فـإن اللهب
سيـشيد كما لـو ان للزمن على الـدوام شيئاً ما

يصنعه.
سـيضيء حـريق مـكتبـة متحف الـناصـرية،
آخر حرائق مكتباتنا، الفكرة، يعيدها بعكس
حركة رقاص اللهب من ركام الرماد الى بداهة
العقل وهــو يجـمع بـين المكـتبــة والمـتحف في
اشتعـال واحد، لـنرى ونـسمع، ونعـيش الـنار
تتـصاعـد في رفوف الكـتب ومسـاند الخـرائط
وارشيف المـواقع الاثـريـة وخـزائن التقـاريـر
الفـنيـة لـبعثـات التـنقيـب والصـور الجـويـة
ومعـدات التـوثيـق والتصـويـر17-16/ 5/ 2004
مكمّلًا حـرائق المـكتبـة الــوطنيـة في بغـداد،
ومــركــز وثــائـق البـصــرة، وجل مكـتبــات
جـامعاتنـا التي اندلـعت نيرانها قـبل اكثر من
عـام، فهل عـلينـا ان نفكـر بـالـوجه العـراقي
المرمّد، مكتفين به من بين آلاف الحرائق على
مر الـزمان، ام ان للمـشكلة وجهـاً واحداً سواء
حدثـت في مكتبـة الاسكـندريـة، او بيروت، او
بـاريس، او بـرلين، او  بغـداد، او الـبصـرة، او
الـناصريـة.. لا فرق في ذلك ان يكـون قد شهد
اندلاع الـنار فـيه امس، او اكـتوي الـيوم بـنار
شهوده، او خـشي جحيمه عـلى مكتبـات الغد،
فـالنار هـي النار، والعقـل هو العقل، وبيـنهما،
يد تمـتد في خـفاء، خـفاء طـاغٍ يغيب اسـباب
النـار، يظلله صمت مطبق يـؤاخي بين سرية
ايقـادهــا وعلن اتقـادهـا ويغـدو، منـذ اقـدم
الحـرائق واعـرقهـا، مـسـؤولًا عمــا تخلّف من

رماد.
اذا كـانت واقعـة حـرق الـكتب تـنطـوي علـى
شعور عميق بالمأساة، شعور اقل منه احساسنا
بالخسارة والفقدان، فإن ما حدث في الناصرية
يكشف جريمتين في مرمى واحد، وذلك ما لم
يفكر به بـورخس ومالم يره في احد احلامه،
الجـريمة الاولى هي جـريمة حـرق مكتبـة بما
تحمله من ابـعاد تتفجـر من سيل ثنـائيات لا
تـنتهـي، ابتــداءً من المـواجهــة الازليـة لـليل
والنهار وهمـا يجتمعان في حـريق واحد، الليل
بـإنطفـائه الصـامت الكتـوم والنـار بإتقـادها
المـتكـلم )ام ان الـرمـاد وحـده كـلام النـار؟(
والجريمـة الثانـية هي حـرق مكتبـة متحف،
بما يعني مـن اجتهاد لحـرق الذاكـرة والمخيلة
في آن واحـد، والاتيـان علـى ما يمـكن ان يمنح
سعـي الانسان معنـى اذا ما التفت الى الخلف او
تطلع الى امـام.. الكتـاب والخارطـة والارشيف
وخـزائن الملفات وارواح اناس بعـثات التنقيب
وهم يتـوافـدون جيلًا بعـد جيل علـى )اور(
ويعيشـون خشيـة الزائـر امام المقبرة المـلكية،
ويتطلعـون لحلم البـشريـة بالعـدل منقـوشاً
على جـدران المحكمـة، وتطلـعها لـلسمـو وهي
تـنظـر من اعلـى الـزقـورة الى سمـاوات دونمـاً
حـدود..سيعـيش ذلك كله لحـظةً مـدوّنة بلا
شك، في احـد الـكتب، مـرسـومـة علـى احـدى
الخرائط، ومنقوشة على احد الالواح: اللحظة
التي امتـدت اليـد فيهـان ،واشتـعلت النـار! في
معرض اجـابته عن احـد اسئلـته الاساسـية:
لماذا اسـتمر في تبجيل الكتب؟ يقص بورخس،
رجل المتـاهـات والاحلام، احــد الاحلام التي
تـتلبسه وتـتكرر دائمـاً، وهو يعيـش تفاصيل
حلم بـالغ الغرابة )يرى( فيه مـكتبة عظيمة
تحترق، من جهـته يعتقـد بورخـس اليقـظة
انهـا مكتبـة الاسكنـدرية الـشهيرة بمجلـداتها
الـتي لا حصـر لهـا تلـتهمهـا النـيران، وفي بحثه
عمــا يحمل هــذا الحلم مـن معنــى سيكـتب،
محتملًا، ان بورخس مدين لقرائه بكتاب عن
تـاريخ الـكتب. لـيتحـدث بعـدهـا عن بـدايـة
اكتشـافه لعالم الكتـب، على نحو عـشوائي، ثم
يتصـل حديثه بدون كيخـوته، وبيثاغوراس،
ونيتشه، وشوبنهـور، وسقراط، وجورجياس،
والمعلـمين الـشفـويـين العظـام بـوذا والمـسيح
ومحمد، في محاولة لنقض الفكرة ومحو الحلم،
فـإذا كان بـالامكان حـرق الكتب فـإن من غير
الممكن ان تختفي، ليـعود عبر اشارة برناردشو
الى مكتبة الاسكندريـة مرة اخرى، بعيداً عن
نـار الحلم الـذي يتكـرر، يصفهـا بأنهـا ذاكرة
البشرية، ويضـيف بأنها مخيلة الـبشرية، فإذا
كــانت الـذاكـرة مهـددة بخلل مـا، نـسيـان او
فقــدان او ضعف او الـتبــاس، فــإن المخـيلــة
تتحــرك بلا خلل مـرة في الـزمــان والمكـان،
تبتكـر وتنـشئ وتقـود، والكتب تـصنع بهـما
معـاً: الـذاكــرة والمخيلـة، الحـريـة والتـقييـد
)تتـذكر يعني ان تقيّد العـالم، على نحو ما، في
نظـام، علـى الـرغـم من الالعـاب الحـرة وغير
المحـدودة للـذاكـرة(،لـذا يـؤكـد بـورخـس اذا
تحتم ان تختفي الكتب فإن التاريخ سيختفي،

وكذلك البشر!
هل تحــاول النـار قــول ذلك في اللـحظــة التي

تلتهم فيها اطراف الكتاب؟

 اذ يجـــري الحـــوار حـــولهـــا بجـــو
ديمقـــراطـي مـتقــــدم. رسخـــوا
مفهومهم للـديمقراطية لـبنة لبنة
واكتـشفـوا قــدراتهم الـذاتيـة من
خلال الحــوار الــدائـم والمتــواصل
نبذوا الـوصايـة والملكيـة الثقـافية
التي عـايـشت الـبعض. لـذا لم يكن
غــريبـاً او ارتجـالًا ان اقـامـوا اول
جلـسـة علـنيـة في 16 /4/ 2003، ثم
تـوالت البرامج الثقـافية وبمنـاسبة
مـرور اكثـر من عـام علــى انبثـاق
التجمع، وبدء البرنامج الثالث نقدم
استـطلاعــاً مـع نخبــة خـيرة من

اعضائه.
البرنامـج تضمن فعاليـات متنوعة،
نفذ منهـا حتى الآن امسية للباحث
- حسين علي الجبوري عن اسطورة
اليهودي التائه، ومحـاضرة للدكتور
- عـبد الرحيم الـدهيمي - عن آفاق
المرحلة والمـستقبل في العراق كذلك
تضمن اماسي منها امسية للشاعر -
مــوفق محمــد- والبــاحث - نـاجح
المعمـوري- وعبد اللطيـف الياسري،
خـليل الـشــافعي، جــاسم عــاصي،

احمد حسون.
وفي بـدء الاستطـلاع سالـنا الاسـتاذ
فيصل الـشامي- رئيـس التجمع عن
طبيعة العمل والعقبات التي واكبت
نـشــاطـه، وعن مــا يخـص ادارته،
سـيمـا جـانـب المكـان والـتمــويل.

اجاب:
- كمـا تعلمـون ان منـظمتـنا كـانت
مـوجودة قبل سقـوط النظـام على
شكـل حلقــات ثقـــافيـــة وادبيــة
واجتماعية. فقد اعلنت عن نفسها
يـوم  11/4/ 2003، من خلال المـؤتمر
الـواسع الذي عقد على قـاعة نقابة
المعلـمين لمــدة ثلاثـة ايـام. حـيث
اتخذت بنايـة النقابة مقـراً مؤقتاً،
لتنتقل بعـد ايام وبمـوافقة الـسيد
المحــافظ مـظهــر الحكـيم ونــائبه
الـشـيخ - علـي كمـونــة- الى بنـايـة
حزبية كانـت سكناً لـ مزبان خضر
، وارتـفعت لافتـة منظـمتنـا كـأول
منـظمـة في كـربلاء. وقـد مـارسنـا
نـشاطـات كثيرة، سـاهمـت في ارساء
الـوضع العـام وانـسيـا بيـته. وكنـا
نقـيم نــدوات فكـريــة وثقــافيـة

التجمع الثقافي في كربلاء .. المهام الراهنة والطموحات

صفوة من بين
المهتمين
بالسياسة
والثقافة نخبة
من الادباء
والمثقفين
والديمقراطيين
، سعوا تحت
ظل ظروف
صعبة وقاهرة
الى توحيد
اصواتهم،
وتأجيل
اختلافاتهم، من
اجل توطيد
ورعاية
الثقافة، وانماء
الوعي، فكانت
لقاءاتهم
متواصلة في
البيوتات،
يطرحون على
مائدة جلساتهم
جملة من
المفاهيم
والافكار.

استطلاع ثقافي 

جاسم عاصي 
اهدافـاً تربـوية ونـأمل ان يكـون ما

يلحق اكثر خيراً.
وسألـنا الاسـتاذ -صـباح حـسن عـبد
الامير ابـو دكـة- وهـو الـعضـو الـذي
يظهـر دائمـاً علـى رأس الـنشـاطـات
وهمـومهـا. كـان ســؤالنـا عـن عمل
التجمع وما شهـده من تباين تحكمت

به جملة اشكالات، اجاب: 
- كنـا قد طرحنا برنـامجاً عاماً يقوم
علـى اساس المفـاهيم الـديمقراطـية
وفعالياتها من قوانين حقوق الانسان
والانحيـاز الى الافكـار العلمـانيـة التي
تجعل الــديـن بمنـــأى عن الـصــراع
السيـاسي. وفعلًا قمنا بفعـاليات على
الرغم مـن ردود الافعال التي واجهت
نشاطنـا.. واعتقد ان الاشكـالية التي
تــواجهنـا ونعـتبرهـا الاسـاسيـة هي
المكـان - المقـر- الـذي يحتـضن ويـضم
نشاطاتنا ولقاءاتنا اذ لا بد من توجه
من يـقومـون علـى المشهـد الثـقافي في
الـقطـر لــدعم عـملنـا الـذي رافـده

الوطن والشعب.
وكان جواب الاستاذ - علي الحلو- حول
دور الـتجـمع وانـشـطـته مـن وجهـة

نظره: 
- مـــا زال المـثـقف وبعـــد الانهـيـــار
الـعاصـف والمهين للنـظام المـستـبد لم
يظهر ما يحـيط به من المشهد الثقافي
وبالتالي لم يـؤسس بإعتـباره مثقفاً
وطلـيعيــاً منجـزاً محـرضــاً للتـفكير
ومـثيراً للاسئلـة. يتعين علـيه كشف
ثقافة الاستبداد والعنف ، راسماً آفاقاً
رحبــة متـوقفــاً عنـد عقـد كـثيرة
تشغلـنا، متـصديـاً بثقـافة عقـلانية
لجهمـات تـكيلهـا الـسلفيـة للـمثقف،
فــالعــودة الى الجـــذور التـــاريخيــة،
والتـوقف امــام الامتــداد الحضـاري
والمكـونات الـثقافـية الاخـرى وكشف
المـسكــوت عنه للـوصـول بـالمعـرفـة
وجعلهـا وفق الـسيـاق التـاريخي امـر
تحتمه المـرحلـة الجديـدة ومرحـلة

بناء الانسان وخلق قيمه الجمالية.
وتفـضـل الاستــاذ - سلام القـــريني-
بطـرح انـطبـاعــاته عن تـوجهـات

التجمع قائلًا:
- لم تكن فعـاليات الـتجمع في يوم من
الايـــام الا وتحـمل في طـيـــاتهـــا كل
الجـوانب الجـديدة في المـعرفـة، امس
واليـوم وفي الغد، لـسبب بسـيط، وهو
ان الـــذين يـشــرفــون علــى مجـمل
العملـية وبـرنامجهـا  يضعـون نصب
اعينهـم تطلعـات الآخـرين، وصـورة
الشـأن الثقـافي بشمـولية ودقـة. وقد
يتساءل الـبعض عن سر هـذا التطور
الــواسع اقـول انـهم كـانــوا يقـرأون
المـاضـي بعيـون الحـاضـر المفتـوحـة،
ويعيـدون صياغـة الحاضـر والتطلع
الى المـستقبـل وبلغة حـوار متحـضرة
وجميلـة. ارى ان المهمـة الملقـاة علـى
عـاتق المـثقف كـبيرة وواجـب وطني
وهـذا مـا نسعـى مـن خلاله لتـعميق

الثقافة الوطنية.

اعـادة الـذات الـوطنيـة، والـتخلص
مـن شوائـب سنين مـضت، وعملـنا
على تـرسيخ دولة القانون بدلًا من
قانون الحزب او الطائفة او العرق.

وعـن الــراهـن والمــسـتقـبل، ودور
الفكـر والسـياسـة في رسم الـطريق

حدثنا الاستاذ -خليل الشافعي-:
- في تقــديــري ان الــراهن يـشهــد
ملاحقــة مــا يـسـتجــد في الــواقع
الموضـوعي هـذا فضلًا عـن ان هذه
المستجـدات وخاصـة العلميـة منها،
تفرض نفسـها على الـواقع الراهن،
وتكون ملزمـة وضرورية لـتطوير
المجـتــمع مـن جـــانـبــيه المـــادي
والمعنوي. ولـكن المستجـد بحد ذاته
لا يمكن استيـعابه والاستـفادة منه
اذا لم يكـن للــراهـن خــزيـن مـن
المعــرفــة الاكـــاديميـــة في الفكــر
الانـسـانـي بكل اتجـاهــاته وبنـيته
الـثقـــافيـــة التي تـشـمل تــأريخه،
معتمدة الاسلـوب العلمي في القراءة
والــتحلـيل. وان تمـــاس الـــراهـن
بــالمعـرفـة الاكــاديميــة في الفكـر
والـثقـــافـــة والـتـــاريخ ضـــرورة
لإسـتيعـاب مـا يـستجـد في الـواقع
المـوضـوعـي من ظـواهـر علـميـة
وفكـرية وثقـافية، واسـتخدامـاتها
لصالح الـتقدم الاجتمـاعي. وبما ان
حركـة التطور الاجتماعي هي بحد
ذاتهـا حركـة تاريخـية فـإن قراءة
التاريخ واستخلاص الدروس والعبر
يخــدم الــراهـن ويهـيـئه لقـبــول

المستجدات.
وعن الانـطبـاعــات التي خلـقتهـا
نـشاطـات التجـمع، حدثـنا الاسـتاذ
البـاحث حسـين علي الجبـوري بما

يأتي:
- بالـرغم من عدم مـواكبتي لمجمل
نـشاطـات التجمع، الّا ان اذكـر على
وفق مــا حـضــرت واسـتمـعت. ان
تجربة التجمع والقاء الرأي تجربه،
كان مثـلما يحـدث في )هايـد بارك(
والمـدن الحرة، فهي عـندي اجلّ مما
طرح فيهـا وقيل. لقـد كانت ولادة
ذكوريـة، اسرت الكثـيرين واحزنت
الـقليلين ممن لم يتـعودوا مشـاركة
الغير في افــراحهم، فـأرادوا خـطف
الــوليــد ودسه في الـتراب ومع ذلك
فـإن الولـيد حـبا الى غـايتـه في جوٍ
مدوٍ بأزيز الرصاص، ولقد شاهدت
كـثيراً ممـن لا يعـنيـهم امــره قــد
انثالـوا عليه يحتضنـونه، ويدرأون
عـنـه العـــواثـــر الــتي وضعـت في
طـريقه الا ان الشعور الـصادق على
الحـس الــديمقــراطـي المــرتـبـط
بـنفــوسـهم لم تــستـطـع ان تئــده
عقــود القهـر ووسـائـل التـطبـيع
الفكـري. لقد كـان الجميع يـتفاعل
مع مــا يطـرح من مـوضـوعـات في
الامـاسـي. وهي ظـاهــرة صحيـة،
تـربي قـابليـة الحوار والـنقاش. ان
الذي مضـى اعتبره خيراً لأنه حقق

وسيـــاسيــة، نـضـيف مـن خلالهــا
الـشخصيـات السيـاسيـة والفكـرية
والادبيـة، ومن مختلف الاتجـاهات.
الغـرض منهـا رص الصف الـوطني
وتعميق الثقافة الـوطنية. وقد مرّ
مقر ونشـاط منظمتنـا بالكثير من
المـواقف الـسلـبيــة من لــدن من لا
يسـرّهم مثـل هذا الجـهد، فـكان ان
حــرمـنــا مـن المكــان الــذي ضـم
نشـاطـاتنــا. غير اننـا الآن نـواصل
عملنـا لإسترداده، ايماناً مـنّا بدورنا
الـوطني والاساسـي في بناء المـرحلة
الـراهنة. واعتقد كوني مسؤولًا من
بين الاخـوة في التجمع سـوف نبذل
الجهـود لتلافي مـثل هذه الاشكـالية
التي تخص المـكان والتـمويل، سـيما
ان الـتجمع احـتل مكـانـة كـبيرة في
نفـــــوس الآخـــــريــن مــن خلال

نشاطاته.
وعـن الــضـــرورة الـتي تــــدفع الى
تنـشـيط الــوسط، وطـبيعـة هـذا
النشاط وتوجهـاته اجابنا الاستاذ -
عبــد اللـطيـف اليـاسـري- نــائب

الرئيس - بما يأتي:
- قبل عـامـين، كنـا مجمـوعـة من
المثقفين نلتقي ونتحدث بعيداً عن
اعـين الـبـصـــاصـين كـــانـت تـلك
مجمـوعــة تعيـش ازمـة طــرفهـا
الـــدكتــاتــوريــة والآخــر الحــرب
القــادمــة، والـتي تقــرع طبــولهــا
الـولايات المـتحدة نبـحث عن مخرج
لتـوضيـح ما يجـري. وكان الـسؤال
الذي امـامنا: ما هو دورنا.. ؟ ونحن
نعـيــش الخـــراب الـــذي انـتجـته
السلطة، والخراب الذي ستلحقه بنا
الحرب القـادمة. كان علينا ان نعيد
دورنـــا كـمــثقفـين، لإنـنـــا ابـــرز
المـدافعين عـن قضيـة عادلـة كهذه
مننطلقين من مبدأكون المثقف هو
منتج القيم الابـداعية والمستقبلية
انه يـرى اكثـر مـا يـرى الـسيـاسي
الباحـث عن السلـطة والامـتيازات.
وحين حدث ما حـدث حاول بعض
من اولـئك الــسيــاسـيين ربــطنــا
بعجلـتهم، ولـكن ذلك لم يـتم فقـد
التـفتنـا الى القـضيـة الـتي هي اكبر
من الايـديـولــوجيـات والاحـزاب،
عدنا الى الاهم، وهي بنظرنا كيفية

التشــــاكل بين جــاذبـــين  صـــــوريــــــــــــين 
طالب عبد العزيز في تجربة )تاسوعاء(

في القـرآن الكـريم حـيث زينـت بمصـابيح
فكانت رجوماً للشياطين حيث يكون البيت

محروساً بالملائكة والنجوم.
)لياليك خوص وبرد(

)عبد العزيز(
حـيث ليـالي الـراحـل في قبره ليـست سـوى
وحشـة وبـرد يـسقفهـا خـوص وقلـيل من

التراب يكسو قبره.
بينما هو يعرّف الابلة:

)الابلة سوق عثمان وباب المصلى الكبير(
)الابلة عليّ وعائشة(

)الابلــة بـيت الـسلـــوان وعبـــور الميـضــأة
للمصلى(

)الابلة مفازة من نخل وقصب(
)سوق عثمان(

يترك طالب عبـد العزيز مهمـة تفعيل آلية
التـشــاكل الـصـوري بـين حقلـي التجـاذب
الصـوريين عـلى عـاتق المتلقـي، فإن طـالب
عبـد العـزيز يمـاثل سلفـادور دالي في بـناء
صـور لـوحــاته، حيـث لا يكلف هـذا نفـسه
سوى حرف عطف يـشاكل به حقلي الجذب
الصـوريـين، بيـنمـا تكـون تلك الـواو لـدى
طـالب عبـد العـزيز اكـثر مـن واو للعطف!
رغـم ان آليــة بنــاء الـصــورة ذاتهــا في كلا
الموضعين لقـد كانت مـرجعيات لغـة طالب
عـبد الـعزيـز مفضـوحة في كـتابـاته الاولى
بينما هي في ديوانه الاخير تؤكد على وجود
شاعر استوى على الشعر، وبدأت مرجعياته
بـالتخـفي بشـكل يجعل تلقي شعـره عملـية
بحث اركـولـوجـي تحتـاج جهــداً وبحثـاً في
نصــوص مبثـوثـة في مـرجعيـات عـديـدة
تخضع لتـمثل داخلي يعيـد انتاجهـا بوعي

وتأنٍ.
ان الاستنـتاج النهـائي الذي نخلـص اليه هو
ان طالب عبـد العزيز قد اتخذ آلية التشاكل
الـصوري علـى مستـويين: مسـتوى مـنجزه
ككل وذلك ببناء كـامل تجربته عـلى التقاء
الزمـان والمكان من خلال نقـطة تجاذب هي
البـصرة حيث تتغير الامكنـة فيها والازمنة
صعوداً ونـزولًا ومسـتوى الصـورة الشعـرية
حيث يتم بناؤهـا من منطقتي تجاذب على

مستوى الصورة الشعرية المفردة.

مـنطقـة مشـتركة هـو حقل انـشاء الـصور
)كـبروز متــوثـب ومفــاجـئ علــى سـطح
النفس( كمـا يصفه باشـلار ، وتحديداً منه

عمليات التشاكل الصوري بينهما.
يبدع طالب عبد العزيز في بناء نمط خاص
مـن الصـور تجـمع حقلي تجـاذب صـوريين
اثنين معـظم الاحيـان، وهذه العلاقـة بين
هـذين الحقلـين تتخذ عـدداًُ من مستـويات
التـشـاكـل التي تكـون شـكليـة احمـد عبـد

العزيز في الغالب: 
) سكة احمد عبد العزيز 

سور من عبيد وآس(
)سوق عثمان(

انه يـريـد هنـا وصف
سحنـة الـعبيـد والآس
بــانهــا داكنـة سمـراء
وبــذلـك يكــون حقل
التجاذب بين الواقعين
)العبيـد( و)الآس( هو
لون سحنتهما الداكنة.
)الغـــروب ... حـنـــاء

وغرانيق(
)فاطمة( بتصرف 

)الفـضــة مــاء وزبــد
خائب(

)سوق عثمان(
حـيـث قــــد تـكــــون
للصورة علاقة )بخشل
الخايبـات( وهو الوشم
الذي هو )حلـي النساء
الخـائبـات( اللـواتي لا

قدرة لهن على التزين بالذهب.
)فأينعت آس وخزامى(

)فاطمة(
)قلبي زجاجة عطر ناضبة

وحشد سنادين(
)فاطمة(

وهـي صــورة دالــة تــوحـي بــالـنـضــوب
والامتلاء.

)سقف الله بيتك 
بملائكة ونجوم(

)عبد العزيز(
وهـي رؤية بصريـة تتناص وصـورة السماء

تكـون صوره اقـرب الى المنمنمـة الاسلامية
ذات البعدين، يـلعب الخط فيها دوراً في فرز
الاشكـال والمـسـاحـات اللــونيـة لـذا يكـون
النموذج )البلوري= الطـوبولوجي( للصورة
ناتجـاً ليـس من )انـدماج( صـور نظـامين
مختلفين، بل هو اقـرب ما يكون الى )جمع(
صــور نظـامـين مختلفـين، او بصـورة ادق
تنتج الـصورة لـديه من )تـركيب اطـارين
مـرجعيين مركبين واجراء تنافس بينهما،
يتم تحاشي الطرق التي يكون فيها احدهما
يخالف الآخر على نحو مؤذٍ، ولكن الاهم من
ذلك يجـب ان يـترك الـعقل يـــدور حـــول

الحافات التي بإمكانها ان تلتقط ومضات من
شـبه قـصـي وغـير محـتـمل( كـمــا يقــول

سبارشوت.
وبـذلـك نحن نــدخل بـوابـة الـتمــاثل في
اسـاليـب بعض آليـات التـشكيل الـصوري في
الـشعــر مع مــا يمــاثلهــا في الــرسـم، رغم
اخـتلاف الحقل المـادي الـذي يـشـتغل عبره
كل فن، فرغـم ان الرسم يشتغل على وسط
مـاديـات الـبصـر وعنـاصـر الـرسم )اللـون
والسـحنة والخـط ..( بينمـا يشتغل الـشعر
علـى وسـط الصـوت وعنـاصـر اللغـة )نحـو
وصـرف وبلاغـة...( الا ان مـا يجـمعهمـا في

وبدراهم خضراء ممزقة 
تشتري ودّ الناس واوقاتهم(

)سوق عثمان(
وبـذلك فهو هنـا يمدّ مرجعيـاته النصية الى
القرآن الكـريم ثلاث مرات هنـا، فلا يبخس
النـاس اشيـاءها، ولا يخـسر المـيزان ويـسره
بـضــاعــة دراهـم معــدودات ويـتنــاص مع
حــديث نبـوي شـريف يـصف فيه الـرسـول
الزواج بـالنساء )اسـتحللتم فروجـهن بكلمة
الله( وبذلك تتحـقق كثافة دلالية ومرجعية
لا نـظير لها في قصيدة الـنثر في العراق وبلغة

خصوصية وتفرد واضح.
)وهذه المنية تراخت
عـنك سـبع سعفــات

خضر على الباب( 
حيـث تنــاص اللغـة
هنــا مع الــسنــابل
السبع الخضر والأخر
اليـابـسـات المـعتقـد
الــــشعـبي بـــــوضع
)خـضـرمـة ام سـبع
عـيون( علـى الابواب

دفعاً للحسد.
يشـاكل طــالب عبـد
العـــزيـــز، في بـنـــاء
نـــصـــــــوصه بــين
مــتــــشــــــاكلــتـــين
صدريتين هما: صور
المكان )البصرة( وبين
اصـــطــبــــــاغ تلـك
الـصــورة بمــسحــة

تاريخية تقوم بـها اللغة الصوفيـة العرفانية
والمقـدسـة، وبــذلك فـهي تـتحــرك بهـدف
تحقيق تـوحدهـا: بين البـصرة في صـورها
المـاضيـة وبينهـا في صورتهـا الحاضـرة وبما
يحقق ايـضــاً، تنـافـذ هــذين المــستــويين

الصوريين وتواشجهما.
ان الصور الـشعرية لـدى طالب عبـد العزيز
تشكل )بلورة طـوبولوجيـة( يمكن ان تعمم
على كـامل تجربـته، فالبـساطـة الجوهـرية
هي الهـيكل الـبنــائي الـذي يـؤسـس عـليه
الشـاعر صورة، فلا وجـود للمنظـور المتعدد
الذي يمـاثل المنظور التـكعيبي في الرسم، بل

ـ


